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{أَولَـم  المحرفة والإنجيل المحرف وغير ذلك ! الواجب ان يشغلوا أنفسهم بما فيه الكفاية والغنية على من قبلنا؟ التوراة 

{هِملَيتْلَى عي تَابالْك كلَيا عْلنأَنَّا أَنْز هِمكْففالكتاب الكريم والسنة النبوية فيهما الكفاية والغنية . ]٥١[العنكبوت:ي ،  

  عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . وصلى الله وسلم و�رك على

  

  

  عشر تاسعالدرس ال

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

   .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  :شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له الإمام الأواب قال 

  �ب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم

الآيـة ، وقـول الله  ]٥٩[النسـاء:{يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي الْـأَمرِ مـنكُم}     وقول الله تعالى : 

{ومـا آتَـاكُم الرسـولُ    وقـول الله تعـالى :  ]٥٦[النـور:{وأَقيموا الصلاة وآتُوا الزكَـاة وأَطيعـوا الرسـولَ لَعلَّكُـم تُرحمـون}     تعالى: 

  الآية . ]٧[الحشر:فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا}

*********  

حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هي من ؛  ))�ب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم((قال رحمه الله تعالى : 

أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في ، غ البلاغ المبين من رب العالمين بلَّ  أنه رسولٌ و الإيمان به عليه الصلاة والسلام 

ذرها منه صلوات الله وسلامه ا إلا حإلا دل الأمة عليه ولا شرً ا وما ترك خيرً ، الله حق جهاده حتى أ�ه اليقين 

والإيمان �لنبيين من الإيمان �� تبارك ، والإيمان به من الإيمان �لنبيين الذي هو أصل من أصول الإيمان عليه. 

أَحد من رسله وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا غُفْرانَك ربنا وإِلَيك  كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتُبِه ورسله لَا نُفَرقُ بين{وتعالى 

يرصوذلك أن حقوقه عليه ، مته وواجب الأمة نحوه كثيرة أوهو عليه الصلاة والسلام حقوقه على .  ]٢٨٥[البقرة:}الْم

  :في نقاط عديدة  خصمته نحوه صلى الله عليه وسلم تتلالصلاة والسلام الواجبة على أ
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   محبة النفس والوالد والولد مقدمة على  محبته صلى الله عليه وسلم محبةً : فمن حقوقه عليه الصلاة والسلام

 .عين كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى والناس أجم

  بلغ البلاغ المبين وأدى ؛ الإيمان به وأنه رسول من رب العالمين  :ومن حقوقه على أمته عليه الصلاة والسلام

 .الرسالة ونصح الأمة 

   السلام حاكم إلى ما جاء به عليه الصلاة و اع أمره والتبطاعته وات: ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام. 

   تعزيره وتوقيره ونصرته والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم : ومن حقوقه على أمته. 

  كما قال جل وعلا،  أن يجعلوه أسوة لهم وقدوة لهم �تسون به ويقتدون �ديه  :ومن حقوقه على أمته: }  لَقَد

يركَث اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجري كَان نمةٌ لنسح ةوأُس ولِ اللَّهسي رف لَكُم فهو الأسوة  ]٢١[الأحزاب:}اكَان

النبِي أَولَى {وهو أولى بكل مرء من نفسه كما قال جل وعلا . مه عليهوالقدوة صلوات الله وسلا

هِمأَنْفُس نم يننمؤبمعنى أنه أحرص على نفسك منك وأنصح ، فهو أولى بنفسك منك  ]٦[الأحزاب:}بِالْم

 .لنفسك منك وأحق �لطاعة من طاعة نفسك صلوات الله وسلامه عليه 

معاشر - ن نعلم لحقوق ينبغي أوهنا في �ب ا، ا والسلام على أمته عظيمة جدً  فحقوق النبي عليه الصلاة

  : أن الحقوق ثلاثة  - المؤمنين

� جل وعلا وهو  حقٌ ، لا ملك من الملائكة ولا غيرهمايشرك فيه معه غيره لا نبي مرسل و � جل وعلا لا  حقٌ  .١

 .بودية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها انه وإخلاص الدين له القيام �لعتوحيده سبح

نصرته وتعزيره وتوقيره صلى  ؛حقوق للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة به عليه الصلاة والسلام :والحق الثاني .٢

 .الله عليه وسلم 

  .الإيمان والمحبة والطاعة  ؛وهناك حقوق مشتركة .٣

هذا الحق } لتُؤمنوا بِاللَّه ورسوله {الثلاثة من الحقوق في قوله سبحانه  جمع الله عز وجل بين هذه الأنواع قدو 

هذا حق  ]٩[الفتح:}وتُسبحوه بكْرة وأَصيلًا{ ،هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام} وتُعزروه وتُوقِّروه { ،المشترك

 ، كر حق الرسول عليه الصلاة والسلامذ و ، فذكر جل وعلا في هذه الآية الحق المشترك . خاص � تبارك وتعالى 

 .وذكر حق الله جل وعلا 

هل ، لا يجعل شيء مما هو خاص �� تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لط بين هذه الحقوق ولا يخُ 

الدعاء � ، عل له وكذلك الدعاء لا يجُ ، لا والله ؟ أن يجعل التسبيح للرسول صلى الله عليه وسلم  يصح من أحدٍ 
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والعبادات كلها لا تجعل إلا � تبارك ،  ]٢[الكوثر:}فَصلِّ لربك وانْحر{الذبح لا يجعل له الذبح � ، لا يدعى إلا الله 

ولهذا إذا أعطي غير الله ،  فحق الله �، عل معه شريك لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من غيرهموتعالى لا يجُ 

عليه الصلاة والسلام وجاء عنه في دين الذي حذر منه الرسول الكريم شيء من حقوق الله فهذا من الغلو في ال

   .)) نزلني الله إ�هاأحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أما (( :الحديث الصحيح أنه قال

�ب الوفاء يظن أن إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من وبعض الناس من �ب الحقوق ومن �ب المحبة ومن 

لي �ا بعض وهذا من المفاهيم الخاطئة التي بُ ، لى الله عليه وسلم ا من محبته صحقوق الله سبحانه وتعالى هذ

ن وما كا، ق � لا يجعل مع الله تبارك وتعالى معه شريك لط بين الحقوق ، وما كان من الحقو فلا يخالناس، 

صلى الله عليه وسلم ، وكذلك  ا بحقهيؤتى �ا وافية قيامً  اق فإ�ليه الصلاة والسلام من هذه الحقو للرسول ع

لتُؤمنوا {لا  ،عندما يقال حق مشترك ليس معنى ذلك أن ما � من هذا الحق مثل ما للرسول. و ق المشتركة الحقو 

 هولسرو لكن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من محبة الله ، هذا حق مشترك  الإيمان والطاعة والمحبة} بِاللَّه ،

فالإيمان �� هو الأصل والإيمان ؛ ن �� اوالإيمان به عليه الصلاة والسلام من الإيم، وطاعته من طاعة الله 

 :ولهذا نقول.  جل وعلا لمحبة الله جل وعلا وهي من تحقيق الإيمان �� �لرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته تبعٌ 

والذي لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب ، ة والسلام لا يؤمن �� الذي لا يؤمن �لرسول عليه الصلا

لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من ، ول عليه الصلاة والسلام ليس مطيعا � ، والذي لا يطيع الرسالله 

فمن لا ؛ والإيمان به عليه الصلاة والسلام من الإيمان �� ، الصلاة والسلام من طاعة الله وطاعته عليه ، محبة الله 

ومن لا يطيعه عليه الصلاة والسلام ، ومن لا يحبه عليه الصلاة والسلام ليس محبا �  ، يؤمن به ليس مؤمنا ��

، } لتؤُمنوا بِاللَّه ورسوله {ن برسوله االإيمان به والإيمع الله في القرآن بين . ولهذا جمليس مطيعا � تبارك وتعالى 

جارة قُلْ إِن كَان آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانُكُم وأَزْواجكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وت{وجمع بين محبته ومحبة رسوله 

سما وهادكَس نوتَخْشهولسرو اللَّه نم كُمإِلَي بَا أحنَهضَوتَر نفجمع سبحانه وتعالى بين محبته ومحبة  ]٢٤[التوبة:}اك

وجمع بين طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في آ�ت كثيرة ربما تزيد على ، رسوله عليه الصلاة والسلام 

فجمع بين طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة ،  ]٥٩[النساء:طيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ}{يا أَيها الَّذين آمنوا أَالثلاثين 

فمن لم  ؛ ومحبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، والإيمان به والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام ، والسلام 

ا � ولا ا � ولا محبً ؤمنا به هو في الحقيقة ليس مطيعً ا للرسول عليه الصلاة والسلام ولا محبا له ولا ميكن مطيعً 

  . لأ�ا متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض ، ا �� تبارك وتعالى مؤمنً 
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ولهذا أيضا جمع الله سبحانه وتعالى بين الشهادة له عز وجل �لوحدانية مع الشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم 

ذكر الله فلا يُ ،  ]٤[الشرح:}ورفعَنا لَك ذكْركَ{ن هذا هو معنى قوله إقد قال بعض العلماء رحمهم الله ، �لرسالة 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن «ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام �لرسالة سبحانه وتعالى �لوحدانية إلا ويُ 

ذكر الرسول عليه الصلاة ر جل وعلا �لوحدانية والتوحيد إلا ويُ ذكفلا يُ ، صلى الله عليه وسلم  »محمدا رسول الله

  .والسلام �لرسالة والطاعة والاتباع له صلوات الله وسلامه عليه 

وهو أعظم من حق الأم وأعظم من حق الأب وأعظم من حق أي ، عظيم  حق النبي عليه الصلاة والسلام حقٌ 

برضا  من النار وفوزٌ  من طريقه صلى الله عليه وسلم هو نجاةٌ  مإليهن الذي حصل لأهل الإيمان ووصل لأ، إنسان 

) رسولًا يتلُْو علَيكُم آيات اللَّه مبينات ليخْرِج الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ١٠قَد أَنْزلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْرا ({الله تبارك وتعالى 

 اتالظُّلُم نورِ موأنقذ به  عليه الصلاة والسلامعلى الأمة ببعثته  فا� عز وجل منَّ ،  ]١١-١٠[الطلاق:}إِلَى الن

حقه عليه ، فا لنيل رضا الله عز وجل والفوز بجنته ا وهاد� وقائدً إمامً  وجعله، سبحانه وتعالى من أنقذ من النار 

ولهذا قال تبارك  ؛ وأعظم من حق أي إنسان آخرالصلاة والسلام أعظم من حق الأم وأعظم من حق الأب 

لا يؤمن أحدكم حتى ((وسيأتي في الحديث ،  ]٦[الأحزاب:}النبِي أَولَى بِالْمؤمنين من أَنْفُسهِم{ :وتعالى

بل حتى يكون أحب إلى الإنسان من نفسه كما في حديث  )) ،أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

ويجب على كل مسلم أن يعرف ، فحقوقه عليه الصلاة والسلام عظيمة . وسيأتي معنا �ذن الله عز وجل عمر 

لواجب وأن يقوم �، وأن يحفظ له عليه الصلاة والسلام حقه ، لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قدره ومكانته 

  .وأن يؤدي هذه الحقوق وافية ، تجاهه عليه الصلاة والسلام

إلى أن حقوقه عليه الصلاة  وهذا فيه التنبيه ))حقوق النبي صلى الله عليه وسلم �بٌ : ((الله تعالى قال رحمه

ولما عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ساق بعض الآ�ت وبعض الأحاديث التي جمعت أهم وأبرز ، والسلام كثيرة 

وفي الحديث الأول الإيمان به صلى الله عليه  ،ففي الآ�ت الأمر �لطاعة طاعته عليه الصلاة والسلام  ؛الحقوق

سنته وتحكيم ما جاء ، والحديث الرابع تعظيم وفي الحديث الثاني والثالث محبته صلوات الله وسلامه عليه ، وسلم 

  .وهذا كله من جملة حقوقه أو من أهم حقوقه صلى الله عيه وسلم على أمته ؛ به صلى الله عليه وسلم 

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ { فأورد قول الله سبحانه وتعالى :  �لآ�تبدأ أولاً 

كُمنوهذا حق من حقوقه على أمته أن ، سلام ة الأمر بطاعته عليه الصلاة والالكريم الآيةفي هذه ؛  ]٥٩[النساء:}م

قال الله ، بعثه الله �لحق والهدى ليطاع ، ولأجل هذا بعثه الله ، مره ويتبع ما جاء به تطاع أوا، يطاع فلا يعصى 

إلا ما الصلاة والسلام بعثه الله ليطاع ، و فهو عليه ،  ]٦٤[النساء:}وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْنِ اللَّه{ :تعالى
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كيف يستفيدون مما جاء به الرسل إذا كانوا لا   !!�لعصيان وعدم الطاعةفائدة بعثة الرسل إذا قابلهم الناس 

ا لأوامره أن يطيعوه وأن ينقادو  فأعظم الحقوق التي له على أمته عليه الصلاة والسلام؟ يطيعو�م ولا يمتثلون أوامرهم 

. به صلى الله عليه وسلم  موه عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم وأن يردوا نزاعهم إليه وإلى ما جاءوأن يحك

وفي جمع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مع طاعة الله  }اللَّه وأَطيعوا الرسولَ {يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا :قال

  .على أن طاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تبارك وتعالى  دليلٌ 

والشاهد  ]٥٦[النور:}وأَقيموا الصلاة وآتُوا الزكَاة وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم تُرحمون{عز وجل وفي الآية الثانية أورد قول الله 

وفي الآية أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم ، صلى الله عليه وسلم }وأَطيعوا الرسولَ{ :من الآية

من أعظم أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى والفوز برضاه سبحانه ،  تُرحمون}{لَعلَّكُم أسباب نيل رحمة الله 

  .طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما �مر به 

ية أخذ منها وهذه الآ ]٧[الحشر:}وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا{وفي الآية الثالثة أورد قول الله عز وجل : 

أهل العلم أن كل ما جاءت به السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الإيمان به والأخذ به 

لأن الله تبارك ، ا �لقرآن فمن لا �خذ �لسنة ولا يتمسك �ا ليس آخذً ؛ من الإيمان �لقرآن والأخذ �لقرآن 

ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود ،  الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا}{وما آتَاكُم  :وتعالى قال

 ))حسن المغيرات لخلق هللالنامصة والمتنمصة والمتفلجات لللعن الله الواشمة والمستوشمة و (( :رضي الله عنه قال

لقد قرأت ما بين : فقالت المرأة  »؟ن من لعن الله عز وجلومالي لا ألع« :قال ؟ة وكيف تقول ذلكأفقالت امر 

أ� قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره ما رأيت فيه لعن الله الواصلة  :تقول المرأة! دفتي المصحف فما وجدت هذا 

ته إن كنت قرأ« :ؤلاء ! قالأ� قرأت القرآن كله ما رأيت الله لعن ه ؟والمستوصلة والنامصة فكيف تقول ذلك

،  {وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا} :قال الله تعالى، قرأت القرآن وجدت فيه هذا الأمر لو  »وجدته

لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات �لحسن (( لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو 

وكان الإمام الشافعي رحمه الله في . فدل هذا على أن الأخذ �لسنة هو من الأخذ �لقرآن  )) .الله المغيرات لخلق

ما حكم  :فقال رجل »إلا أجبتكم عليه بكتاب الله عز وجل شيءلا تسألوني عن « :بعض مجالسه في مكة قال

قال الله تعالى  :قال ؟ذا في كتاب اللهوأين ه :فقال الرجل، قال ليس عليه شيء ، حيوان صغير ؟قتل المحرم للزنبور

فالسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ،  {وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا}

  .الإيمان �ا والأخذ �ا من الإيمان �لقرآن ومن الأخذ �لقرآن 
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تبع هديه صلى الله عليه وسلم تمسك بسنته ويُ الصلاة والسلام على أمته أن يؤخذ بسنته ويُ إذًا من حقوقه عليه 

وهذا هو تحقيق الإيمان به وتحقيق الشهادة له ، الأوامر تتبع والنواهي تجتنب ؛ فيما �مر به وفيما ينهى عنه 

طاعته فيما أمر  :ا رسول الله معناهادً شهادة أن محم« : في بعض كتبهلىولهذا قال المصنف رحمه الله تعا، �لرسالة 

وأنت إذا . هذا معنى الشهادة  »وألا يعبد الله إلا بما شرع، والانتهاء عما �ى عنه وزجر ، وتصديقه فيما أخبر ، 

هذا ، أوامر ونواهي وأخبار  :ن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن أمور ثلاثةأد �ملت تج

هد له عليه الصلاة والسلام �لرسالة فإن فإذا شُ ، به عليه الصلاة والسلام أوامر ونواهي وأخبار خلاصة ما جاء 

يبتعد عن كل ما �ى  ؛وأن تجتنب نواهيه، وأن تصدق أخباره ما يخبر به ، هذه الشهادة تقتضي أن تطاع أوامره 

   .عنه صلوات الله وسلامه عليه

  قال رحمه الله تعالى :

ــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ((أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى  عــن أبي هريــرة رضــي الله عن

فـإذا فعلـوا ذلـك عصـموا مـني دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحقهـا ، يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت بـه 

  وحسا�م على الله عز وجل)) رواه مسلم .

***********  

ألا وهــو الإيمــان بــه صــلى الله عليــه  ؛ه الله هــذا الحــديث في بيــان حــق مــن حقوقــه عليــه الصــلاة والســلامثم أورد رحمــ

وذكـــر عليـــه الصـــلاة والســـلام الإيمـــان بـــه مضـــموما إلى الشـــهادة � تبـــارك وتعـــالى ،  : ((ويؤمنـــوا بي))قـــال ، وســـلم 

فالإيمان به صلى الله عليه وسلم حق مـن حقوقـه علـى ، )) حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي((�لوحدانية 

 حـق غ الـبلاغ المبـين وأنـه نصـح الأمـة وأدى الرسـالة وجاهـد في هللالإيمان �نه رسول من رب العالمين وأنـه بلَّـ، أمته 

السـلام لم ما ترك خيرا إلا دل الأمـة عليـه ولا شـرا إلا حـذرها منـه وأنـه عليـه الصـلاة و  وأنه، جهاده حتى أ�ه اليقين 

بم عرفــت صــدق الرســول عليــه  :يــذكر أن أعــرابي ســئل قيــل لــهذا ُ ولهــ، ير ولم ينههــا إلا عــن الشــر لخــ ��مــر الأمــة إلا

ولا �ـى عـن شـيء فقـال العقـل ليتـه لم ، مـر بشـيء فقـال العقـل ليتـه لم �مـر بـه وجدته ما أ« :قال ؟الصلاة والسلام

ا صــلى الله فكـان �صــحا أمينــا ومبلغـا وفيــً؛ ولم ينــه إلا عـن شــر ، والســلام لم �مـر إلا بخــير عليــه الصـلاة،  »ينـه عنــه

  . وهو منة الله جل وعلا العظيمة التي امتن �ا على أمة الإسلام ، عليه وسلم 

ولا يكــون الرجــل ، فــرض علــى الأمــة  فالإيمــان بــه عليــه الصــلاة والســلام هــذا مــن جملــة حقوقــه علــى أمتــه وهــو حــقٌ 

ولهــذا ذكــر الإيمــان بــه صــلى الله عليــه وســلم مــن جملــة ، �لإيمــان �لرســول عليــه الصــلاة والســلام  مســلما مؤمنــا إلا

)) أي فعلـوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسـول الله فـإذا فعلـوا ذلـك(( :الأمور التي يعصم به دم المرء قال

عصـموا مـني دمـاءهم (( إذا فعلـوا ذلـك؛ والسـلام  والإيمان �لرسول عليـه الصـلاة، التوحيد الشهادة � �لوحدانية 

  )) .وأموالهم إلا بحقها وحسا�م على الله عز وجل
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  قال رحمه الله تعالى :

ولهمــا عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ((ثــلاث مــن كــنَّ فيــه وجــد �ــن 

سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا � ، وأن يكره أن يعود في  حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما

الكفــر بعــد إذ أنقــذه الله منــه كمــا يكــره أن يقــذف في النــار)) ، ولهمــا عنــه مرفوعــاً : ((لا يــؤمن أحــدكم حــتى 

  أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)) .

**********  

هـذا الحـق العظـيم مـن حقـوق النـبي  في بيـانرضي الله عنـه بن مالك عن أنس  ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين

؛ له على أمته وهي من محبة الله جـل وعـلا  فمحبته حقٌ ، عليه الصلاة والسلام ألا وهو محبته صلى الله عليه وسلم 

  .ع فيه بين محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث الأول حديث أنس جمُ 

أي مــن  »مــن كــن فيــه«أي ثــلاث خصــال  :»ثــلاث«؛ )) ثــلاث مــن كــنَّ فيــه وجــد �ــن حــلاوة الإيمــان(: (قــال 

ةٌ ومذاقٌ وطعمٌ ولذة لا وهذا فيه أن الإيمان له حلاو ؛  »حلاوة الإيمان«أي �ذه الخصال  »وجد �ن«اجتمعن فيه 

   .بد ولا يصل إليها إلا إذا حقق هذه الخصال العظيمة المذكورة في هذه الحديث يبلغها الع

 ن تكون محبة الله ومحبة الرسول عليه أ)) بمعنى أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما(( :ولى قالالخصلة الأ

الصلاة والسلام مقدمة على محبة ما سواهما من النفس والنفـيس والوالـد والولـد والتجـارة والمسـكن والعشـيرة وغـير 

قـد مـر معنـا قـول الله ، م شـيئا مـن هـذه الأمـور علـى محبـة الله ومحبـة رسـوله عليـه الصـلاة والسـلام فلا يقدَّ ، ذلك 

تَخْشون كسَادها  ن كَان آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانُكُم وأَزْواجكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وتجارةقُلْ إِ{ :تعـالى

    هــول سرو ــه ــن اللَّ م كُمــي ــب إِلَ ا أَحنَهــو ــاكن تَرضَ سمالمحــاب « ها العلمــاءهــذه يســمي؛ انيــة كــم هــذه؟ ثم  ]٢٤[التوبــة:}و

 !!و تجارتـه أو بيتـه أو عشـيرتهأمـن منـا لا يحـب ولـده أو والـده ، بل كـل إنسـان علـى محبتهـا أي التي جُ  »الثمانية

، بـل الإنسـان علـى محبتهـا محبة الوالد والولد والتجـارة والعشـيرة هـذه أمـور جُ ؛ بل الناس على محبتها هذه أمور جُ 

و والـده أو تجارتـه أو مالـه هـذا أمـر لـيس فيـه شـيء لا ألا شـيء في أن يحـب الإنسـان ولـده ، ولا شيء في ذلـك 

إذا كانـت هـذه الثمانيـة أو بعضـها محبتهـا مقدمـة عنـد الإنسـان  ؟لكـن الخطـورة مـا هـي، حرمة فيه ولا ذنـب فيـه 

ــب{ولهــذا قــال ، ى محبــة الله ومحبــة رســوله هنــا �تي المشــكلة لــع {فضــيل أفعــل ت »أحــب«و }أَح  كُمــي ــب إِلَ أَح

 رِهبِــأَم ــه أي انتظــروا حــتى �تــيكم عــذاب الله  }مــن اللَّــه ورســوله وجِهــاد فــي ســبيِله فَتَربصــوا حتَّــى يــأْتي اللَّ

 .فإذًا الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه أي إلى العبد مما سواهما . وسخطه 



 

٢٨ 

 قــال ، )) وهـذا أوثـق عـرى الإيمـان كمـا جـاء في الحـديث الآخـر أن يحـب المـرء لا يحبـه إلا �(( :والخصـلة الثانيـة

من أحب � وأبغض � : ((وأيضا في الحديث الآخر قال  )) ،أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله((

أي أن يكـون في حبـه  ))يحبـه إلا �أن يحـب المـرء لا (( :هنـا قـال )) ،وأعطى � ومنـع � فقـد اسـتكمل الإيمـان

 .يحب المرء لا يحبه إلا � ويبغضه لا يبغضه إلا � تبارك وتعالى ؛ وجل وبغضه ا لحب الله عز وبغضه تبعً 

 أن يكره الكفر كراهية شديدة وأن يكره الرجوع إليـه بعـد أن أنقـذه الله سـبحانه وتعـالى منـه كمـا  :ة الثالثةوالخصل

، وكل إنسان يكره أن يقذف في النـار ولا يحـب ذلـك لنفسـه ولا يرضـى لنفسـه ذلـك  ر ،لنايكره أن يقذف في ا

 .)) أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في الناروهنا قال : ((

يمـان وطعمـه لا وأخـبر أن حـلاوة الإ، فهذه خصال ثلاثة عظيمة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 

  .تنال إلا بتحقيق هذه الخصال 

لا يـــؤمن أحــدكم حـــتى أكـــون أحـــب إليـــه مـــن والـــده وولـــده والنـــاس (: ( ني حــديث أنـــس قـــالفي الحــديث الثـــاو 

بـل وأيضـا ، وهذا فيه وجوب تقديم محبته عليـه الصـلاة والسـلام علـى محبـة الوالـد والولـد والنـاس أجمعـين ؛ )) أجمعين

قلـت � رســول الله والله « ل:جـاء في صـحيح البخـاري مـن حـديث عمـر رضـي الله عنهمـا قـاعلـى محبـة الـنفس كمـا 

والـذي نفسـي بيـده لا يـؤمن أحـدكم : ((فقال عليه الصلاة والسلام  »لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي

لآن � ا(( :قــال »والله لأنــت الآن أحــب إلي حــتى مــن نفســي«: فقــال عمــر  ))حــتى أكــون أحــب إليــه مــن نفســه

م محبــة النــبي عليــه الصــلاة والســلام علــى محبــة الوالــد والولــد ن تقــدَّ أفيجــب . أي الآن يتحقــق الإيمــان ويــتم  ))عمــر

  .سلام أعظم من محبتك لنفسك ن تكون محبتك له عليه الصلاة والوأ، وعلى محبة النفس 

وما هـي أيضـا  ؟ما هي حقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام :نبه على أمر عظيم للغاية ألا وهوألإخوة وهنا أيها ا

مــن الســهل علــى كــل إنســان أن يقــول بلســانه إني أحــب الله وأن يقــول إني أحــب رســول الله عليــه  ؟حقيقــة محبــة الله

ن يقــول إن محبــة الرســول عليــه الصــلاة والســلام في قلــبي أعظــم مــن أمــن الســهل علــى كــل إنســان ، الصــلاة والســلام 

 ؟فهـل العـبرة �ـذا، هذه كلمة سهلة على اللسان يمكن لكل أحـد أن يقولهـا وأن يخرجهـا مـن لسـانه ؛ بتي لنفسي مح

أو أنه هناك علامات لابـد أن توجـد ودلالات لابـد أن تظهـر يسـتبين مـن خلالهـا أن المحبـة  ؟هل العبرة بمجرد القول

ن يقولها الإنسان لكن هل العـبرة بمجـرد كلمة سهلة جدا أ" نحن أبناء الله وأحباؤه"اليهود النصارى يقولون  ؟صادقة

لـيس «،  ]١٢٣[النسـاء:}لَيس بِأَمـانيكُم ولـَا أَمـاني أهَـلِ الْكتَـابِ     {الدعاوى إذا لم يقم عليها بينة أهلها أدعيـاء ؟ الدعاوى 

  .  »الأعمالقته لكن الإيمان ما وقر في القلب وصدَّ حلي و الإيمان �لتمني ولا �لت

ة والسلام لها علامات إذا ظهرت ووجدت في العبد دلـت علـى صـدق ن يعلم أن محبة النبي عليه الصلاولهذا يجب أ

وإذا انتفــت هــذا دليــل علــى أن محبتــه للنــبي عليــه الصــلاة والســلام مجــرد دعــوى  ،محبتــه للنــبي عليــه الصــلاة والســلام
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بي الكـــريم عليـــه الصـــلاة بـــد فهـــي دليـــل علـــى صـــدق محبتـــه للنـــلعهنـــاك علامـــات عظيمـــة إذا وجـــدت في ا، عيهايـــدَّ 

  :والسلام

  وهـذه علامـة ذكرهـا ؛ اتباعه صلى الله عليه وسـلم وامتثـال أمـره ولـزوم سـنته صـلى الله عليـه وسـلم  :العلامة الأولى

[آل }اللَّه ويغْفر لَكُم ذُنُـوبكُم واللَّـه غَفُـور رحـيم     قُلْ إِن كُنتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعوني يحبِبكُم{الله في القرآن قال تعـالى: 

ولهـذا يسـمي بعـض العلمـاء هـذه الآيـة ، فذكر جل وعلا علامة محبته اتباع رسـوله عليـه الصـلاة والسـلام ،  ]٣١عمـران:

أي مــن ادعـــى محبـــة الله ومحبــة رســـوله عليــه الصـــلاة والســـلام  ؟مـــا معــنى ذلـــك،  »آيــة الامتحـــان«أو  »آيــة المحنـــة«

وإن  ، ا فهـذا علامـة صـدق المحبـة فـإن كـان متبعًـ ؟فليمتحن نفسه على ضوء هـذه الآيـة هـل هـو متبـع أو غـير متبـع

 .لأن صدق المحبة يقود الإنسان إلى الاتباع ؛ كان غير متبع فهذا علامة عدم صدق المحبة 

  هذا لعمري في القياس شنيع     !!حبهتعصي الإله وأنت تزعم 

  إن المحب لمن أحب مطيع    ا لأطعته لو كان حبك صادقً 

ســلام ويتبــع الصــلاة وال فالــذي صــادق في محبتــه � ومحبــة رســوله عليــه الصــلاة والســلام يطيــع الله ويطيــع رســوله عليــه

ولهـذا أورد ، لسـلام ويمتثـل أمـره يـع الرسـول عليـه الصـلاة وايط،  ]٥٦[النـور:{وأَطيعوا الرسولَ لعَلَّكُـم تُرحمـون}  الرسول 

لكــن الشــأن أن  ،لـيس الشــأن أن تحِــب« :نــه قــال تفسـيره لهــذه الآيــة عــن أحـد الســلف أابـن كثــير رحمــه الله تعــالى في

ولكـن الشـأن أن ، عي أنـك تحـب الله وتحـب رسـوله عليـه الصـلاة والسـلام ليس الشأن أن تحِب أي أن تدَّ ؛  »تحَُب

اك بينـة ى دعـو لابـد أن تقـيم علـ، والله جـل وعـلا لا يحبـك بمجـرد الـدعوى ، ب أي أن يحبك الله سبحانه وتعالى تحَُ 

هـذه الآيـة حاكمـة علـى كـل «: قال ابن كثـير رحمـه الله أيضا ولهذا ، وأن يظهر لدعواك برهان فتنال بذلك محبة الله 

وأورد عـن الحسـن رحمـه الله أنـه ،  »لنهج النبوي �ن دعواه كاذبـةوا يمن ادعى محبة الله دون اتباع منه للشرع المحمد

ــه  {أ�ــم يحبــون الله حبــا شــديدا فــأنزل الله قولــه  زعــم قــومٌ « :قــال ــبكُم اللَّ ــاتَّبِعوني يحبِ ــه فَ ــتُم تحُبــون اللَّ ُكن ــلْ إِن قُ

كُمذُنُوب لَكُم رغْفيفهذه العلامة الأولى  » ]٣١[آل عمران:}و.  

  ا متحقــق للإنســان بــذكر ســنته وأحاديثــه وهديــه ذوهــ؛ الاكثــار مــن ذكــره عليــه الصــلاة والســلام  :العلامــة الثانيــة

وأيضــا محبــة لقيــاه والاجتمــاع بــه في جنــات النعــيم يــوم ، والإكثــار مــن الصــلاة والســلام عليــه صــلى الله عليــه وســلم 

مـن أشـد أمـتي  : ((جـاء في الحـديث الصـحيح عنـه عليـه الصـلاة والسـلام قـال ذا، فهذه مـن العلامـات ولهـالقيامة 

فمحبــة رأ�ه ولقيــاه ، رواه مســلم في صــحيحه  ))ا لي قومــا �تــون مــن بعــدي يتمــنى أحــدهم لــو رآني بمالــه وأهلــهحبــً

انتهـى لا مجـال إلى  ا هذا أمرياه في الدنيا ومشاهدته في الدنيأما لق؛ بته ماع به في جنات النعيم هذا من محوالاجت
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أمـا  )) ،من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي: ((قال عليه الصلاة السلام ، حصوله إلا في المنام 

 . في اليقظة غير حاصل 

ذا كـان وإ، ون بـه عـدعون أنـه يحضـر عليـه الصـلاة والسـلام مجالسـهم ويجتمرافـة وأهـل الـدجل يَّـلخن بعـض أهـل امع أ

النــبي صــلى الله عليــه الســهم شــيطان. هدونه فــإن الــذي حضــر مجهم شــخص يرونــه �عيــنهم ويشــاســضــر مجالفعــلا يح

يــة لم يــراه ويجتمــع بــه يقظــة ، أمــا الرؤ وســلم توفــاه الله جــل وعــلا ولا أحــد مــن النــاس بعــد موتــه صــلى الله عليــه وســ

عي أنــه رأى الخلــط ووســاوس الشــيطان ويــدَّ وأحيــا� بعــض النــاس �تيــه شــيء مــن ، لا  أمــا يقظــةً ، المناميــة فممكنــة 

قبـــل أ�م قـــابلني شـــخص وقـــال لي أنـــني رأيـــت . وهـــذه �تي لـــبعض النـــاس ، الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام حقيقـــة 

 قلت لا لا تبلغها ؟قال ولك رسالة منه أبلغها لك ، ةقال لا حقيق ؟الرسول عليه الصلاة والسلام قلت له في المنام

لا حاجــة لي �ــذه الرســالة ورســالة الرســول عليــه الصــلاة والســلام ، هــذا شــيطان الــذي لقيتــه ؛ لا حاجــة لي �ــا  ،

 ؟!أليست موجودة محفوظة رسالته وإلا ضاعت حتى يحتاج إلى مثل هؤلاء �تون �ـا ويبلغو�ـا، موجودة ما ضاعت 

، ظــه الله تعــالى تقــوم الســاعة حفأن دينــه محفــوظ إلى  ، حفــظ الله دينــه، رســالته محفوظــة ســنته محفوظــة دينــه محفــوظ 

هــذا مــن الــدجل  !!ت منــه عليــه الصــلاة والســلام لأمتــهفهــل يحتــاج إلى أمثــال هــؤلاء يبلغــون دينــه أو يوصــلون رســالا

ومــن هنــا تــدخل البــدع . ومــن الضــلال الــذي ينطلــي علــى الســفهاء وعلــى العــوام وعلــى الجهــال وينخــدعون بــذلك 

أ� رأيت الرسول عليه الصـلاة والسـلام يقظـة وقـال لي افعـل  "�تي أهل الدجل إلى عوام الناس ويقول ؛ والضلالات 

لأنـه صــار صــحابيا رأى النــبي  "رضــي الله عنــك"ثم أيضــا أتباعــه يقولـون لــه ، وتنتشـر البــدع  "كـذا وأمــر النــاس بكــذا

لاة بعين كـان حيـا في زمـن النـبي عليـه الصـلتـا. أحد رواة الحـديث مـن االصحبة انتهت بموته ، عليه الصلاة والسلام 

لتقي �لنـبي عليـه الصـلاة والسـلام ويتشـرف برؤيتـه وسمـاع حديثـه فلمـا وصـل والسلام وجاء إلى المدينة من أجل أن ي

لأنـه بقـي علـى  »أن يكـون صـحابياكاد «قالوا في ترجمته ، إلى أبيار علي توفي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 

ومــا �تي ، فالصــحبة انتهــت بموتــه عليــه الصــلاة والســلام ، إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلم شــيء قليــل جــدا  صــولهو 

، يل يلبسون �ا على عوام الناس وعلـى جهـالهم لالجهال هذه كلها خرافات وترهات وأضعلى ألسنة أهل الدجل وا

عو�ا أو أيضـا بعضـهم الرؤيـة ا �لرؤيـة اليقظـة الـتي يـدَّ إمـ، والعامي ربما أنه انخدع بمثل هذه الأمور واغتر �ـذه الأمـور 

نــام فقـد رآني فـإن الشــيطان لا في الم مـن رآني((الرؤيـة المناميـة مــر معنـا الحـديث قـال عليــه الصـلاة والسـلام ، المناميـة 

نـام يقولـون إذا قال لهم رجل إني رأيت الرسول صلى الله عليـه وسـلم في الم كان الصحابة رضي الله عنهم  ))يتمثل بي

رأ�ك " :يــه الصــلاة والســلام قــالوامــن صــفة النــبي علذا ذكــر لهــم الصــفة الــتي يعرفو�ــا فــإ "؟صــف لنــا مــن رأيــت" :لــه

، أمـا أن يـذكر إنسـان صـفة  "ولو كنت معنا عند النبي صلى الله عليه وسلم لما زدت علـى هـذا الوصـف، حيحة ص

مثـل رجـل جـاء مـرة يسـأل  ؟أنني رأيته هل هـذه رؤ� صـحيحة صفة النبي عليه الصلاة والسلام ويقولأخرى ليست 

نــبي عليــه لهــل هــذا رأى ا " ،وقــة ولابــس كرفتـة وبنطلــونلام في المنــام ولحيتــه محلرأيــت النــبي عليــه الصــلاة والسـ"يقـول 
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ليــه الشــيطان �تي في المنــام في صــورة غــير صــورة الرســول ع، هــذا رأى شــيطان ، حاشــا وكــلا والله  ؟الصــلاة والســلام

لكــن مــا يســتطيع الشــيطان أن �تي للإنســان بصــورة الرســول عليــه الصــلاة ، الصــلاة والســلام ويقــول أ� رســول الله 

عي تي بصـور أخـرى ويـدَّ ، نعـم �أن يتمثل بصورة انـبي صـلى الله عليـه وسـلم الحقيقـة  لا يستطيع، والسلام الحقيقية 

إلى  عي أنـه رب العـالمين وأنــه يحـل لهـم ويحــرمام ويــدَّ لنـاس في المنـ، بـل �تي لــبعض اأنـه الرسـول عليـه الصــلاة والسـلام 

  . رك وتعالى اء الناس وصدهم عن سبيل الله تبامة الشيطان إغو همهي وهذه ، آخره

والاكثـار مـن ذكـره عليـه ، اع به في جنـات النعـيم متمني رأيته ولقياه والاجت: الشاهد من محبته عليه الصلاة والسلام 

ونســأل الله عـــز وجـــل . والاكثـــار مـــن الصــلاة والســـلام عليـــه صــلى الله عليـــه وســـلم  ، والســـلام وذكـــر ســنتهالصــلاة 

 .أن يجمعنا به في جنات النعيم  �سمائه الحسنى وصفاته العليا

 كتـاب   ،كتـاب النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  ؛العنايـة �لقـرآن :الأمر الثالث من علامات محبته عليه الصلاة والسـلام

لا يسأل أحد نفسه عـن شـيء بعـد « :ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال، داية والفلاح اله

عـث بـه فيعتـني المسـلم �لقـرآن �ـذا الكتـاب العظـيم الـذي بُ  »فإذا كان يحب القرآن فهـو يحـب الله ورسـوله، القرآن 

الَّــذين آتَينــاهم الكْتَــاب يتلُْونَــه حــق {بــه وعمــلا بـه  وعنايــةً  اوتـدبرً  يعتــني بــه قــراءةً ، رسـول الله صــلى الله عليــه وسـلم 

بِه وننمؤي كأُولَئ هتلَاو١٢١[البقرة:}ت[ . 

 نصرته صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتـوقيره  :الأمر الرابع من علامات محبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ،

ــيلًا   {تعــالى :  قــد مــر معنــا الآيــة قــال أَصو ةــر ــبحوه بكْ ُتسو وهقِّرــو ــزروه وتُ ُتعو هــول سرو ــه ــوا بِاللَّ نمتُؤتعزيــره نصــرته  ]٩[الفــتح:}ل ،

مـن جملـة حقوقـه علـى أمتـه الانتصـار ، فهذه من جملة حقوقه ؛ حترامه ومعرفة قدره عليه الصلاة والسلام وتوقيره ا

، فــإن لم يســتطع فبلســانه ، مــن رأى مــنكم منكــرا فليغــيره بيــده ((ا آ�ه الله الصــلاة والســلام كــلٌ بمــولســنته عليــه لــه 

م علــى ق النــبي عليــه الصــلاة والســلاأن مــن جملــة حقــو  فالشــاهد.  ))فــإن لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضــعف الإيمــان

، ن سـنته صــلى الله علسـيه وســلم نصـر وأن تنصــر سـنته عليــه الصـلاة والســلام وأن يـذب عنــه ويـدافع عــالأمـة أن يُ 

 .ات الله وسلامه عليه و هذا من جملة علامة محبته صل

  حاديث كثيرة مة عنها في أالبعد عن البدع التي حذر منها و�ى الأ :من علامات محبته صلى الله عليه وسلم أيضا

 ))ا مـا لـيس منـه فهـو ردمن أحـدث في أمـر� هـذ((وقال  )) ،من عمل عملا ليس عليه امر� فهو رد(( :جدا قال

وإ�كــم ، وا عليهــا �لنواجــذ المهــديين مــن بعــدي تمســكوا �ــا وعضــعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين (( :وقــال

فـإن أصـدق الحـديث  (( :وقـال عليـه الصـلاة والسـلام )) ،ومحد�ت الأمور فإن كل محدثة بدعة وكـل بدعـة ضـلالة

وشـر الأمـور محـد��ا وكـل محدثـة بدعـة وكـل بدعـة ، كلام الله وخير الهدى هدى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 
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فمــن محبتــه عليــه الصــلاة والســلام البعــد عــن البــدع ومحــد�ت الأمــور الــتي �ــى عنهــا صــلوات الله وســلامه  ))ضــلالة

 .صلاة والسلام فهذا من جملة علامات محبته عليه ال. عليه 

  وقـد �ـى عـن ، عـدم الغلـو فيـه صـلى الله عليـه وسـلم  :العلامة السادسة من علامات محبته عليـه الصـلاة والسـلام

قــال عليـــه ، وجـــاء عنــه في هــذا المعــنى أحاديــث كثــيرة جــدا ، الغلــو عمومــا وعــن الغلــو فيــه علــى وجــه الخصــوص 

: قـال عليـه الصـلاة والسـلام )) ، و كـان قـبلكم الغلـو في الـدينفإنمـا أهلـك مـن  ، إ�كـم والغلـو (( :الصلاة والسلام

وقــال عليــه الصــلاة  )) ،هلريم فإنمــا أ� عبــد فقولــوا عبــد الله ورســو لمســيح ابــن مــلا تطــروني كمــا أطــرت النصــارى ا((

وفينا رسـول " نشد وتقولسمع امرأة أنصارية تُ  )) ،ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إ�ها: ((والسلام 

ي السـماوات والْـأَرضِ        { )) ،لا يعلـم مـا في غـد إلا الله: ((فغضب وقـال  "الله يعلم ما في غد ن فـ قُـلْ لـَا يعلَـم مـ

ــا اللَّــه أجعلتــني � نــدا بــل مــا شــاء الله (( :فغضــب وقــال "مــا شــاء الله وشــئت"جــلا يقــول ر سمــع ،  ]٦٥[النمــل:}الْغيَــب إِلَّ

: ســيرا أتي بــه إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلم فقــال ذلــك الأســير م أن أســلاوروي عنــه عليــه الصــلاة وال )) ،وحــده

، التوبــــة �  )) عــــرف الحــــق لأهلــــه: ((فقــــال عليــــه الصــــلاة والســــلام ،  "إني أتــــوب إلى الله ولا أتــــوب إلى محمــــد"

من محبته عدم الغلو فيه صلى الله عليـه وسـلم ف. الأحاديث عنه في هذا المعنى كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه 

لا يجـوز أن يغلـو ، ليس هذا من علامـات المحبـة ، لا يجوز لنا أن نرفعه فوق منزلته بزعم أننا نريد أن نظهر محبته ، 

هـل ؟ هل يجوز لأحد بحجة أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه شيء من خصـائص الله ، فيه الإنسان 

لا ، اته أنكر ذلك عليـه الصـلاة والسـلام صائص الرب هو لا يرضى بذلك وفي حيى من خلمحبة أن يعطهذا من ا

، نعــم نحبــه لكــن لا نعطيــه مــن خصــائص الله ، نحبــه  ايجــوز أن نعطيــه أشــياء مــن خصــائص الله بحجــة أو بــزعم أننــ

بـارك شيء مـن خصـائص الـرب ت يه وأن يعطىفليس من محبته عليه الصلاة والسلام أن يغلى ف، خصائص الله � 

نكــره أشــد الإنكــار وغضــب منــه أشــد الغضــب في حياتــه يرضــاه هــو عليــه الصــلاة والســلام وأ وتعــالى وهــذا أمــر لا

ولهــذا بعــض النــاس يــدخل علــيهم  )) ،أجعلتــني � نــدا قــل مــا شــاء الله وحــده((قــال ، صــلوات الله وســلامه عليــه 

؛ أحــدهم يـه الصــلاة والسـلام غلـوا و�تي �مــور في حقـه لا تليـق إلا �� الـداخل مـن �ب المحبـة فيغلــو في النـبي عل

  :ح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يقولد يقول في أبيات له يم

  سواك عند حلول الحادث العمم    � أكرم الخلق مالي من ألوذ به 

  وإن من علومك علم اللوح والقلم    وأن من جودك الدنيا وضر�ا 

  :لو نزعنا من البيت أوله وقلنا نناجي الله ؟ إخوان أيصح هذا �

  سواك عند حلول الحادث العمم    � خالق الخلق مالي من ألوذ به 



 

٣٣ 

  وإن من علومك علم اللوح والقلم    وأن من جودك الدنيا وضر�ا 

  :ن على ذلك ؤمِّ نناجي الله ون »� خالق الخلق«هذا كلام جميل وتوحيد 

  سواك عند حلول الحادث العمم    � خالق الخلق مالي من ألوذ به 

  وإن من علومك علم اللوح والقلم    وأن من جودك الدنيا وضر�ا 

والله ، نعم نحبـه  ؟أيليق أن نجعل هذه الأمور للرسول عليه الصلاة والسلام، ل وعلا مور عظيمة توحيد � جأهذه 

والله نحبـه ، نحبـه والله، لا يرضى ذلك هو لا يقبل ذلك هـو �ـى عـن ذلـك هو ، نحبه لكن لا نعطيه خصائص الله 

والله الذي لا إلـه  ، عليه الصلاة والسلام لكن خصائص الله � وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى ذلك ولا يقبله

خصائص الله � ما نرضى ذلك ولا نرضـى مـا ، إلا هو نحبه عليه الصلاة والسلام لكن خصائص الله لا نعطيها له 

  .وز لنا أن نعطيه شيء من خصائص ربنا ما يج، نه المسلم أمر يجب أن يتبيَّ  هذا؛ لا يرضاه عليه الصلاة والسلام 

أين الله كيـف يقـول  "� أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك"لا يجوز أن نقول مخاطبين الرسول عليه الصلاة والسلام 

الله يقــول  ، المــلاذ هــو الله والمعــاذ هــو الله والملجــأ هــو الله ؟حانه وتعــالىأيــن الله ســب، لي مــن ألــوذ بــه ســواك  اقائــل مــ

}  ــه ــى اللَّ ــروا إِلَ جــأ ولا منجــى  فراشــه ((لا ملصــلاة والســلام في كــل مــرة إذا أوى إلىيــه الويقــول عل ]٥٠[الــذر�ت:}فَف

  . ويقصد الرسول عليه الصلاة والسلام  "ألوذ به سواكمالي من "كيف يقول قائل )) منك إلا إليك 

مـن جـود ؟ رة خـمـن جـود مـن الـدنيا والآ !!الـدنيا والآخـرة مـن جـوده ؟"نيا وضـر�اوكيف يقول "وإن من جودك الـد

فكيـف يقـال في حقـه ، الرسول عليه الصلاة والسلام هو من جود الله ومنة الله على عباده ، الجواد سبحانه وتعالى 

   !!الصلاة والسلام إن من جودك الدنيا وضر�ا عليه

وفينا "مع أنه لما سمع الأنصارية تقول !!  "إن من علومك أي بعض علومك علم اللوح والقلم"وكيف يقال في حقه 

وفينا رسـول "ة التي قالت )) ، إذا كان قال للمرألا يعلم ما في غد إلا الله((غضب وقال  "رسول الله يعلم ما في غد

إذا كـان قـال لهـا لا يعلـم مـا في غـد إلا الله وغضـب مـن قولهـا فكيـف لـو سمـع هـذا القائـل يقـول  "يعلم ما في غد الله

   " .مك علم اللوح والقلمو وإن من عل"

وكَـذَلك جعلْنـاكُم أُمـةً    {أنـه يجـب علينـا أن نتقـي الله عـز وجـل وأن نعتـدل وأن لا نغـالي في دينـا وأن نتوسـط  فالشاهد

  . ]١٤٣[البقرة:}لتَكُونُوا شهداء علَى الناسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شهِيدا وسطًا

  العلامــة الســابعة: محبــة مــن أحــب ومحبــة مــا أحــب ، وبغــض مــن أبغــض وبغــض مــا أبغــض ؛ محبــة مــن أحــبهم النــبي

ه الصلاة والسلام من الخصال والخلال عليه الصلاة والسلام أي من الأشخاص ، ومحبة ما أحب أي ما أحبه علي

والأعمال ، وبغض من أبغض أي من الأشخاص ، وبغض ما أبغض أي من الخصال والأعمال . فمن محبة النـبي 

صلى الله عليه وسلم أن يكـون كـذلك ((لا يـؤمن أحـدكم حـتى يكـون هـواه تبعـا لمـا جئـت بـه)) ، وجـاء عنـه عليـه 



 

٣٤ 

د أحبني ، ومن أحـب الحسـن والحسـين فقـد أحبـني ، مـن أحـب أسـامة بـن الصلاة والسلام : ((من أحب عليا فق

زيد فقد أحبني)) ، ((حب الأنصار من الإيمـان)) ، فمحبـة مـن أحـب وبغـض مـن أبغـض ومحبـة مـا أحـب وبغـض 

  ما أبغض هذا أيضا من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام.

ونحـن أيهـا الأخـوة بشـر وفينـا ضـعف ، هذه علامات عظيمة لصدق المحبة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليـه 

علينــا  عافيــة ومــنَّ علينــا �لصــحة وال وفينــا قصــور وفينــا خلــل ولهــذا نلجــأ إلى الله عــز وجــل الــذي خلقنــا وأوجــد� ومــنَّ 

ومــن أتباعــه ، عليــا أن يجعلنــا مــن أحبــاء الرســول حقــا وصــدقا �لعقــل نســأله تبــارك وتعــالى �سمائــه الحســنى وصــفاته ال

، وأن يعيـذ� وأن يعيـذ� تبـارك وتعـالى مـن البـدع والأهـواء ، وأن يجمعنا به في جنات النعـيم ، عليه الصلاة والسلام 

يجمعنـا بـه في وأن ، يتنـا علـى سـنته ، وأن يحيينـا علـى سـنته وأن يممن الغلو في الرسول الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام 

اللهــم . جنــات النعــيم إنــه تبــارك وتعــالى سميــع الــدعاء وهــو أهــل الرجــاء ولا حــول لنــا ولا قــوة إلا �� العلــي العظــيم 

اللهــم اجمعنــا بــه في  ، اللهــم اجمعنــا مــع نبيــك الكــريم في جنــات النعــيم، اجمعنــا مــع نبيــك الكــريم في جنــات النعــيم 

وأعـذ� � ، وأعـذ� � ربنـا مـن البـدع ، والاقتداء به ومحبته عليه الصلاة والسـلام  اللهم وفقنا لاتباعه ، جنات النعيم

  .واجعلنا من أهل السنة والجماعة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ، ربنا من الغلو 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وســلم قــال : ((يوشــك  ب الكنــدي رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــهوعــن المقــدام بــن معــدي كــرِ 

فمـا وجـد� فيـه مـن حـلال ، بيننا وبينكم كتابُ الله عز وجـل  :الرجل متكئاً على أريكته يحدِّث بحديث فيقول

اسـتحللناه ومـا وجـد� فيـه مـن حـرام حرَّمْنـاه ، ألا وإن مـا حـرَّم رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم مثـل مـا حــرَّم 

  الله)) رواه الترمذي وابن ماجه .

***********  

ثم ختم هذه الترجمة �ذا الحديث العظيم في الدلالة علـى أن مـن محبتـه عليـه الصـلاة والسـلام اتبـاع سـنته والأخـذ بمـا 

  . وأن اتباع السنة هو من اتباع القرآن  ، جاء به عليه الصلاة والسلام

رسـول الله صـلى الله عليـه  المقـدام بـن معـدي كـرب الكنـدي رضـي الله عنـه أن وساق رحمه الله هـذا الحـديث حـديث

يخـبر عليـه الصـلاة والسـلام  ، م مـن علامـات النبـوةوهـذا علـَ؛ )) يوشـك الرجـل متكئـاً علـى أريكتـه(وسلم قال : (

ي حــذر منـه عليــه الصــلاة والســلام و�ـى عنــه في هــذا الحــديث ذهـذا الــ، جــد وقــد وُ  ، عـن شــيء ســيوجد فيمـا بعــد

يوشـــك رجـــل شـــبعا� متكئـــا علـــى ((وجـــاء في بعـــض الـــروا�ت  ))أريكتـــهيوشـــك الرجـــل متكئـــا علـــى (( :وجـــد قـــال

وليس لـه اشـتغال �لعلـم والـذهاب إلى العلمـاء وطلـب العلـم ، أي همه الطعام وملأ البطن  »شبعا�«وقوله  ))أريكته



 

٣٥ 

ئ علـــى ، ثم مـــع هـــذا كلـــه يتكـــوتحصـــيله والتفقـــه في الـــدين هـــذا لـــيس مـــن اهتماماتـــه ولا مـــن الأمـــور الـــتي يعتـــني �ـــا 

    ؟وهذا أيضا دليل على أنه من أهل الترف والترفه واجتمعت فيه هذه الأمور ثم ماذا يقول؛ ريكتهأ

ذكر له حديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله )) أي يُ ث بحديث من حديثييحدَّ يقول ((

بيننا وبينكم كتابُ الله ، فما وجد� فيه من حلال استحللناه وما وجد� فيـه  فيقولعليه وسلم فماذا يقول ؟ ((

لا  ؟�خـذ �لسـنة أخـذ �لقـرآن، هـل الـذي السـنة لا �خـذ �ـا ، آن ر )) يقول أ� لا آخذ إلا �لقـمن حرام حرَّمْناه

ن يعمل �لقرآن ما لم يعمل بسـنة أ السنة هي المفسرة للقرآن وهي المبينة له وهي الشارحة له ولا يمكن لأحد، والله 

  . النبي عليه الصلاة والسلام 

الــذي يقــول ، كلمــة حــق أريــد �ــا �طــل أراد �ــا صــاحبها أن يعطــل الــدين كلــه   ))ب اللهبيننــا وبيــنكم كتــاوقولــه ((

نحــن كيــف عرفنــا أن الصــلوات ، ولا يريــد الســنة أراد �ــذه الكلمــة أن يعطــل الــدين كلــه  »بيننــا وبيــنكم كتــاب الله«

الأنصـبة ، إلا مـن السـنة  ؟يـن عرفنـا ذلـكأربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربـع والفجـر ركعتـين مـن أالظهر 

ــ تفاصــيل، في الزكــاة  ، عــرف إلا مــن الســنة لت في الســنة لم تُ أعمــال الحــج الأمــور الكثــيرة المتعلقــة �لعبــادات الــتي فصِّ

فهنـا عليـه الصـلاة والسـلام يخـبر ،  ]٧[الحشـر:{وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتَْهوا}في القرآن والله جل وعلا قال 

عي أنـه لا �خـذ إلا �لقـرآن هـو في وهـذا الـذي يـدَّ ، عون أ�م لا �خذون إلا �لقرآن أنه سيوجد في الأمة أ�س يدَّ 

ا لأخـذ بسـنة النـبي الكـريم صـلوات الله وسـلامه لأنه لو أخذ �لقـرآن حقًـ، ولم �خذ �لسنة الحقيقة لم �خذ �لقرآن 

)) ألا وإن ما حـرَّم رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم مثـل مـا حـرَّم الله((: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ، عليه 

والمتنمصـة والواشمـة والمسـتوشمة والمتفلجـات للحسـن لعـن الله النامصـة «: ولهذا مر معنا فقه عبـد الله بـن مسـعود قـال 

 لقد قرأت ما بين دفتي المصـحف مـا رأيـت: "قالت المرأة ، هذه موجودة �لفاظه في القرآن  له »المغيرات لخلق الله

ا نَهـاكُم ع  يشير إلى قوله تعالى  »لو كنت قرأته وجدته« :ا قالذه وهنـا يقـول ،  نـه فَـانتَْهوا}  {وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه ومـ

لأنـه عليـه ؟ )) لمـاذاألا وإن ما حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مـا حـرَّم اللهنبينا عليه الصلاة والسلام ((

هـو مبلـغ عـن الله لا �تي بشـيء مـن قبـل نفسـه عليـه ، الصلاة والسلام لا ينطق عن الهـوى إن هـو إلا وحـي يـوحى 

عون أ�ــم لا �خـذون إلا �لقــرآن هــم في الواقــع لا �خــذون ولهــذا الــذين يــدَّ ؛ بــل هــو مبلــغ عـن الله الصـلاة والســلام 

وهــؤلاء ، أي لا �خــذ إلا �لقــرآن  »القــرآنيين«ئفــة في زماننــا هــذا يســمون أنفســهم ، ووُجــد طاحــتى �لقــرآن الكــريم 

  .ليسو من أهل القرآن ولا من أهل السنة ولا من أهل الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده 

، ق والهــدى لحــويســأله تبــارك وتعــالى الثبــات علــى ا، ولهــذا أيهــا الإخــوة يحمــد المســلم ربــه تبــارك وتعــالى علــى العافيــة 

إليه تبارك وتعالى أن يجنبه الفتن والبـدع والأهـواء ويلجـأ ويتوسل ، إليه صراطا مستقيما  ويدعوه جل وعلا أن يهديه

إلى أن يتوفــاه ربــه تبــارك وتعــالى وهــو  إليــه دائمــا وأبــدا راجيــا منــه ســبحانه وتعــالى أن يوفقــه للاســتقامة علــى ديــن الله



 

٣٦ 

ا اللَّه عليَـه فَمـنهم مـن    من الْمؤمنين رجِالٌ صدقُوا ما عاهدو{عنه غير ضال ولا مضل ولا مغير ولا مبدل  راضٍ 

  . ]٢٣[الأحزاب:}قَضَى نَحبه ومنهم من ينتَظر وما بدلُوا تَبديلًا

  . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

  

  

  

  العشرونالدرس 

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

.اللهم لا علم لنـا إلا مـا علمتنـا ، اللهـم علِّمنـا مـا ينفعنـا ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  � ذا الجلال والإكرام .لنا لا علينا  وزد� علما ، واجعل ما نتعلمه حجةً 

  تعالى :شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام الأواب قال 

  لزوم السنة والترغيب في ذلك�ب تحريضه صلى الله عليه وسلم على 

  وترك البدع والتفرُّق والاختلاف والتحذير من ذلك

ــه وقـول الله تعــالى :  ــه والْيــوم الْــآخر وذَكَــر اللَّ ــوة حســنةٌ لمــن كَــان يرجــو اللَّ أُس ــولِ اللَّــهســي رف لَكُــم كَــان لَقَــد} 

 ]١٥٩[الأنعـام:{إِن الَّذين فَرقُـوا ديـنهم وكَـانُوا شـيعاً لَسـت مـنهم فـي شـيء}        ، وقوله تعـالى :  ]٢١[الأحزاب:كَثيراً}

{شرع لَكُم مـن الـدينِ مـا وصـى بِـه نُوحـاً والَّـذي أَوحينـا إِلَيـك ومـا وصـينا بِـه إِبـراهيم              الآية ، وقوله تعـالى : 

  الآية .  ]١٣[الشورى:ن أَقيموا الدين ولا تَتَفَرقُوا فيه}وموسى وعيسى أَ

********  

�بٌ تحريضــه صــلى الله عليــه وســلم علــى لــزوم الســنة والترغيــب في ذلــك وتــرك البــدع قــال رحمــه الله تعــالى ((

الشـيء والترغيـب التحريض: هو الحـث علـى  »تحريضه«))؛ قوله رحمه الله والتفرُّق والاختلاف والتحذير من ذلك

ؤمنين علَـى الْقتـَالِ      {فيه وبيان محاسن فعله ومسـاوئ تركـه ، قـد قـال الله عـز وجـل:  ا النبـِي حـرضِ الْمـ  }ياأيَهـ

  فالتحريض: هو الحث والترغيب . ]٦٥[الأنفال:


